التفسير 
المحاضرة العاشرة
مقدمة عن سورة الحجرات
تفسير الآيات من الآية:(1- 5) من سورة الحجرات
سورة الحجرات:
سبب التسمية : 
    سميت ‏سورة ‏الحجرات ‏لأن ‏الله ‏تعالى ‏ذكر ‏فيه ‏بيوت ‏النبي صلى الله عليه وسلم ‏‏وهي 
‏الحجرات ‏التي ‏كان ‏يسكنها ‏أمهات ‏المؤمنين ‏الطاهرات ‏رضوان ‏الله عليهن‎. 
التعريف بالسورة : 
 سورة مدنية ذكر ابن كثير أنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. 
من المثاني، وعدد آياتها ثمانية عشر
- ترتيبها التاسعة والأربعون .
- نزلت بعد المجادلة ،وترتيبها في المصحف بعد الفتح
- الجزء "26" الحزب "52" الربع «7،6" .
- محاور السورة: 
   تتضمن السورة حقائق التربية الخالدة ووجهت إلى ضرورة مراعات الأدب ،خصوصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماها بعض المفسرين " سورة الأخلاق "والآداب لكثرة التركيز على أخلاق وآداب معينة.
• لذلك يجب على المؤمن التحلي بها ،من هذه الآداب:
• التلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن وعدم التقدم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شيء.
• تجنب رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم(1-4).
• ثم تتحدث السورة عن المنهج الذي يلتزمه المسلم في تلقي الأخبار وقبولها وروايتها وهو التثبت  والتحري وعدم تناقل الأخبار بدون تروٍ(6).
• ثم تتحدث السورة عن المنهج الذي يجب على الأمة المسلمة أن تلتزمه تجاه أولادها اذا قام بين فئتين منهما خصومة، فموقف الأمة أن تلجأ للصلح (9).  
• ثم أعلنت قيام رابطة الاخاء والود بين المؤمنين وحذرت من تفكك الجماعة المؤمنة واثارة النزاع بين أفرادها وتوليد الأحقاد والضغائن والكراهية بسبب السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب ، سواء بين الرجال أو النساء أو بسبب سوء الظن بالمسلم والتجسس  تتبع العورات والغيبة والنميمة(10- 12).
• ثم أعلنت مبدأ الاخاء الانساني ، والمساواة بين الشعوب والأفراد من مختلف الأجناس والألوان ، فلا عداوة ولا طبقة ولا عنصرية ،وانما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح ومكارم الأخلاق(13). 
• وختمت السورة بالكلام عن الأعراب، فميزت بين الإيمان والإسلام وذكرت عن صفات المؤمنين وشروط المؤمن الكامل(14- 15)
•  وعابت المن على الرسول بالإسلام ووضعت ضابط احترام القيم الدينية والأخلاقية وهو رقابة الله جل جلاله لعباده وعلمه بغيب السماوات والأرض وبصره بجميع أعمال الخلق (17- 18).
• الوحدة الموضوعية في السورة:
•  وكما ربطت الآية الأولى المؤمنين بتقوى الله والايمان بأسماء الله وصفاته فإنها تختتم كذلك بصفة من أعظم صفات الله سبحانه وهي صفة العلم التي اختتمت الآية الأولى بها . فما أجملها من خاتمة تربط بين أول السورة وآخرها .
• تفسير الآيات من الآية (1-5)
• قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) 
• ( إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
• سبب نزول قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ :
• وقد أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير قال : قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر : أمِّر القعقاع بن معبد وقال عمر : بل أمِّر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } حتى انقضت الآية.
• ويذكر أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله : { يا أيها الذين آمنوا }.
• عن أبي بكر الصديق قال عندما نزلت هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي } قلت : يا رسول الله : والله لا أكلمك إلا كأخي السرار .
• وكذلك عمر بن الخطاب، كان لا يكلمه إلا كأخي السرار حتى سيتفهمه صلى الله عليه وسلم .
• المعنى العام:
•  لا تسرعوا ولا تسبقوا الله ورسوله، بل كونوا تبعا له ولرسوله  في جميع الأمور، قولا وفعلا.
• وبمعنى أخر : لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تعجلوا به.
• ويدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟" قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟" قال: بسنة رسول الله. قال: "فإن لم تجد؟" قال: أجتهد رأيي.
•  فضرب في صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله، لما يرضي رسول الله".
•  { واتقوا الله } في كل أموركم .
•  ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله : { إن الله سميع } لكل مسموع { عليم } بكل معلوم 
• اجتهادات العلماء فيما ليس فيه نص راجعة إلى كتاب الله ولا يعتبر من التقديم بين يدي الله ورسوله. 
• وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته.
•  ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة
• أسباب النزول:
• عن ابن مسعود في قوله : { لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي } الآية : قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس.
• وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : [ لما نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي } إلى قوله : { وأنتم لا تشعرون } وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال :
• أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم حبط عملي أنا من أهل النار وجلس في بيته حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم  مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال : لا بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة قتل ]

• وفي رواية أخري قال ثابت: أنا صَيِّتٌ وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة؟ فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله:{ ِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ(3) }
• قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا، فلما كان يوم اليمامة، رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزمت طائفة منهم، فقال: أفٍ لهؤلاء، ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة:
• ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ثم ثبتا وقاتلا حتى قتلا واستشهد ثابت وعليه درع، فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام وأنه قال له : أعلم أن فلانًا رجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها وهي في ناحية من المعسكر عند فرس يسير في طِوَلِهِ، وقد وضع على درعي بُرْمَة، فأت خالد بن الوليد وأخبره حتى يسترد درعي، وأت أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقل له: إن عليّ دَيْنًا حتى يقضى، وفلان من رقيقي عتيق، فأخبر الرجل خالدًا فوجد درعه والفرس على ما وصفه له، فاسترد الدرع، وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته.
• قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه.
• سبب نزول قوله تعالى:(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون )
• عن زيد بن أرقم قال : اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا إلى هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يك ملكا نعش بجناحه فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته بما قالوا فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد فأنزل الله : { إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون } 
• ويذكر في سبب نزولها أن أناساً ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا ذبحاً آخر .
•  والذبح قبل الصلاة يستلزم الذبح قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينحر بعدها كما نطقت به الأخبار .
• وإلى عدم الأجزاء قبل ذهب الإمام أبو حنيفة والأخبار تؤيده.
•  وفي الحديث: " أول ما نبدى به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء "
• في إعادة النداء فوائد كثيرة منها:
• أن يكون في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد كما في قول لقمان لابنه {يَـابُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّه } (لقمان : 13) {يَـابُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ} (لقمان : 16) ، {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ} (لقمان : 17) لأن النداء لتنبيه المنادى ليقبل على استماع الكلام ويجعل باله منه ، فإعادته تفيد ذلك .
•  ومنها أن لا يتوهم متوهم أن المخاطب ثانياً غير المخاطب أولاً : فإن من الجائز أن يقول القائل يا زيد افعل كذا وقل كذا يا عمرو ، فإذا أعاده مرة أخرى ، وقال يا زيد قل كذا ، يعلم من أول الكلام أنه هو المخاطب ثانياً.
• ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود ، وليس الثاني تأكيداً للأول كما تقول يا زيد لا تنطق ولا تتكلم إلا بالحق فإنه لا يحسن أن يقال يا زيد لا تنطق يا زيد لا تتكلم كما يحسن عند اختلاف المطلوبين.
• قوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي }، فيه احتمالان:
• الأول: أن المراد حقيقة من هذا النهي هو رفع الصوت لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير.
• الثاني:أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ومزيد اللغط.
•  والأول أولى:
• قال المفسرون : المراد من الآية تعظيم النبي صلى الله عليه و سلم وتوقيره وأن لا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا.
•  قوله تعالى:{ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض }.
•  أي لا تجهروا بالقول إذا كلمتموه كما تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعض.
• وقيل: المراد بقوله : { ولا تجهروا له بالقول } لا تقولوا يا محمد ويا أحمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له.
•  والكاف في:(كجهر بعضكم لبعض )في محل نصب على أنها نعت مصدر محذوف : أي جهرا مثل جهر بعضكم لبعض.
•  (س) :هل المراد برفع الصوت وبالجهر في القول في هذه الآية ما يقع على طريقة الاستخفاف والاستهانة به صلى الله عليه وسلم ؟
•  الإجابة: لا فإن ذلك كفر بواح والمخاطبون مؤمنون.
•  وإنما المراد أن يكون الصوت في نفسه غير مناسب لمن يجب تعظيمه وتوقيره.
• والحاصل الأمر أن النهي الوارد هنا وقع عن أمور:
•  الأول: عن التقدم بين يديه بما لا يأذن به من الكلام.
• الثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حد يكون فوق صوته سواء كان في خطابه أو في خطاب غيره.
•  والثالث: ترك الجفاء في مخاطبته ولزوم الأدب في مجاورته لأن المقاولة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب احترامه وتوقيره.
• وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام.
• كما قال: { لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } [النور : 63] ،لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً.
• وقال أبوبكر الصديق يوم توفي :طبت حيّ وميتا وقبّله بين عينيه.  
•  وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم ، إذ هم ورثة الأنبياء.
• قال القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا ، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه ، فإذا قرئ كلامه ، وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ، ولا يعرض عنه ، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف : 204]. وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي ، وله من الحكمة مثل ما للقرآن ، إلا معاني مستثناة .
• قراءة ابن مسعود {لا ترفعوا بأصواتكم}.
• معنى:(أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ):
• قال الزجاج : أن تحبط أعمالكم التقدير لأن تحبط أعمالكم أي فتحبط.
• ولام التعليل المقدرة مستعارة للعاقبة التي يؤدي إليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان إليه، وتسمى لام الصيرورة.
• أي نهاكم الله عن الجهر خشية أن تحبط أو كراهة أن تحبط أو علة للمنهي : أي لا تفعلوا الجهر فإنه يؤدي إلى الحبوط.
• ظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة؛ وهو مذهب المعتزلة.
• ولذا قال الزمخشري : قد دلت الآية على أمرين هائلين:
•  أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن . والثاني أن في أعماله ما لا يدري أنه محبطط ولعله عند الله تعالى محبط.
• ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غير ، وجملة { وأنتم لا تشعرون } في محل نصب على الحال .
• للمناقشة:
• هل يمكن أن يُفسّر قوله تعالى :(وأنتم لا تشعرون ) بأن الإنسان يمكن أن يكون كافرا وهو لا يعلم بذلك؟
• الإجابة بالنفي القاطع، لأن الكفر والإيمان اختيار العبد ولأن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. 
• ثم رغب سبحانه في امتثال ما أمر به فقال : 3 - { إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ...} الآية.
• والآية قيل : أنزلت في الشيخين رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غض الصوت والبلوغ به أخا السرار بعد نزول الآية السابقة.
•  أصل الغض النقص من كل شيء ومنه نقص الصوت.
•  { أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى }.
• وقال الأخفش : اختصها للتقوى.
• وقيل طهرها من كل قبيح.
•  وقيل وسعها وسرحها.
• قال الفراء : أخلص قلوبهم ،أي جعلها خالصة لأجل التقوى أو أخلصها لها فلم يبق لغير التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكاً للتقوى.
•  وهذا أبلغ وهو استعارة من امتحان الذهب وإذابته ليخلص ابريزه من خبثه وينقي أو تمثيل.
• واعتبر الإمام الزمخشري أن هذا الوجه الأخير أرجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية والإسناد والدلالة على أن مثل هذا الغض لا يتأتى إلا ممن هو مدرب للتقوى صبور عليها فتأمل.

•  واللام في للتقوى متعلقة بمحذوف : أي صالحة للتقوى كقولك أنت صالح لكذا.
•  أو للتعليل الجاري مجرى بيان السبب كقولك جئتك لأداء الواجب : أي ليكون مجيئي سببا لأداء الواجب.
• أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد: عن مجاهد، قال: كُتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر، رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها { أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } 
• { لهم مغفرة وأجر عظيم } أي أولئك لهم فهو خبر آخر لاسم الإشارة (أُولَئِكَ)، والخبر الأول جملة:(الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى)
• وتنكير { مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ } للتعظيم ، ففي وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فإنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
• فائدة:
• يقول الإمام الرازي في هذه الآية : واعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة والسلام على نفسك في الدنيا يكون تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياك في العقبى.
• هكذا كان الصحابة- ابن عمر والاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم .
• قوله تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
• سبب نزول:
• عن زيد بن أرقم قال : اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا إلى هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يك ملكا نعش بجناحه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد فأنزل الله : { إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون } فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني وجعل يقول : لقد صدق الله قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد.
•  و ذُكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي[ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد اخرج إلينا فلم يجبه فقال : يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين فقال ذاك الله فأنزل الله:{ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات } 
• والحجرات جمع حجرة كالغرفات جمع غرفة والظلمات جمع ظلمة وقيل الحجرات جمع حجرة .
• والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها وهي فعيلة بمعنى مفعولة.
• وأصل الكلمة المنع، ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً}.
• { إَنَّ الذين يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الحجرات }.
•  من خارجها خلفها أو قدامها على أن { وَرَاء } من المواراة والاستتار فما استتر عنك فهو وراء خلفاً كان أو قداماً إذا لم تره فإذا رأيته لا يكون وراءك ، فالوارء بالنسبة إلى من في الحجرات ما كان خارجها لتواريه عمن فيها ، وقال بعض أهل اللغة إن وراء من الأضداد.
• عن الحسن أنه قال : كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي ، وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى الناس لذلك ، وقال سعيد بن المسيب يومئذٍ : والله لوددت أنهم تركوها على حالها ليراها أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيقف على ما اكتفى به رسول صلى الله عليه وسلم وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها.

• وفي مناداتهم من وراء هذه الحجرات احتمالات:
•  إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد إلى الاستغراق العرفي أي جميع حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم.
•  أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق إفرادي لا شمولي.
• وقيل : إن الذي نادى رجل واحد كما هو ظاهر خبر أخرجه الترمذي وحسنه.
• ويجوز أن تكون الحجرة واحدة وهي التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت إجلالاً له صلى الله عليه وسلم.
• القراءات:
•  قرأ الجمهور { الحُجُرات } بضم الجيم.
•  وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بفتحها { الحُجَرات } تخفيفا.
•  وقرأ ابن أبي عبلة بإسكانها { الحُجْرات } وهي لغات.
•  ومن في من وراء لابتدائه الغاية.
•  { أكثرهم لا يعقلون } لغلبة الجهل عليهم وكثرة الجفاء في طباعهم. 
•  5 - { ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم }.
•  أي لو انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم والتجليل.
•  وقيل إنهم جاءوا شفعاء في أسارى فأعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم نصفهم وفادى نصفهم ولو صبروا لأعتق الجميع ذكر معناه مقاتل.
• وتذكر المصادرأن الحبر ابن عباس كان يذهب إلى أبي في بيته لأخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك أبي منه فقال له يوماً : هلا دققت الباب يا ابن عباس؟ فقال : العالم في قومه كالنبي في أمته وقد قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام : { وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حتى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ }.
•  { والله غفور رحيم } كثير المغفرة والرحمة بليغهما لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب. 
        ،،،
        عداد : فيصل الأول 
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